
الانشقـــاق الســـياسي في العـــراق.. إلى أيـــن
تتجه الأزمة السنية؟

, يونيو  | كتبه فراس إلياس

يـدًا مـن التفكـك والانشطـار، علـى خلفيـة في الـوقت الـذي تشهـد فيـه الساحـة السياسـية السـنية مز
ظاهرة الانشقاقات السياسية التي بدأت تشهدها الخريطة السياسية السنية مؤخرًا، ما زال المجتمع
السني في العراق يواجه تحديات مرحلة ما بعد “داعش”، فإلى جانب الصعود الكبير لإيران وحلفائها
في العراق، ما زالت العديد من القضايا التي تهم المجتمع السني بانتظار الحل، بدءًا من أزمة النزوح
يـة السياسـية في واللجـوء إلى أزمـة الإخلاء القسري للمنـاطق والتغيـير الـديموغرافي، وأزمـة فقـدان المركز
المناطق التي يشكل فيها المجتمع السني أغلبية واضحة، وهو ما وضع المجتمع السني أمام تحديات

كبيرة في المرحلة المقبلة.

يمكـن القـول بـأن المجتمـع السـني لم يكـن بأفضـل حـال قبـل إقالـة رئيـس مجلـس النـواب العـراقي، محمد
يــد مــن التفكــك الــذي يــق واســعًا أمــام مز الحلبــوسي، مــن رئاســة المجلــس، إلاّ إن إقــالته فتحــت الطر
تعــاني منــه الساحــة السياســية الســنية، إذ يمكــن تتبــع مســار تصاعــد ظــاهرة الانشقاقــات السياســية
السنية في مرحلة ما بعد إقالة الحلبوسي من رئاسة المجلس، لتتضح أهمية المركزية السياسية التي
كيد هنا بأن الحلبوسي رغم كان يمثلها موقع رئاسة المجلس داخل المجتمع السني، مع ضرورة التأ
وجوده في رئاسة المجلس، لم يكن ملتزمًا بقضايا المجتمع السني، والتي شكلت بدورها محور برنامجه
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الانتخابي، شأنه في ذلك شأن بقية القوى السياسية السنية.

إن نظرة بسيطة لطبيعة التصدع السني حول إمكانية التوافق على شخصية سنية لرئاسة المجلس،
خلفًا للحبلوسي، تشير بما لا يقبل الشك إلى أن القوى السياسية السنية تواجه معضلة رئيسية في
كيد بأن هذا الواقع لا يعكس أزمة كيفية التوافق على الاستحقاق السياسي للمكون، مع ضرورة التأ
القوى السياسية السنية فحسب، بقدر ما يعكس إرادة سياسية لتعميق هذا الخلاف السني السني.

والحديث هنا عن دور قوى الإطار التنسيقي، التي ترغب بجعل حالة الخلاف السني – السني حول
رئاسة المجلس، فرصة حقيقية لزيادة مكاسبها السياسية في المرحلة المقبلة، فبدعمها عملية التفكك
والانشقـاق داخـل الساحـة السياسـية السـنية، سـتتعامل مـع قـوى ضعيفـة ومفككـة، ومـن ثـم دعـم
النجاح السياسي الذي حققته في الانتخابات المحلية الأخيرة في المناطق السنية، بمزيد من المكاسب في

الانتخابات البرلمانية المقبلة.

توالي التصدع السياسي
بعد مضي أقل من شهرين على الانشقاق الذي حدث في الساحة السياسية السنية، عندما أعلن
خمسـة نـواب عـن تشكيلهـم تحالفًـا سياسـيًا جديـدًا يحمـل اسـم تحـالف “الصـدارة”، أعلـن  نائبًـا
مــن تحــالف “تقــدم” الــذي يتزعمــة الحلبــوسي، انشقــاقهم عــن التحــالف، معلنين تشكيــل تحــالف
سـياسي جديـد يحمـل اسـم تحـالف “مبـادرة”، ليشكـل إعلان هـذا التحـالف ضربـة قويـة للحلبـوسي
الــذي يطمــح في الحفــاظ علــى منصــب رئيــس البرلمــان، مــن خلال دعمــه لترشيــح محمــود المشهــداني،
باعتبار أن تحالف “تقدم” يمثل الأغلبية السنية داخل البرلمان العراقي، وهو ما سيجعل هذا الواقع

معرضًا للتغيير بعد الانشقاق الأخير.

إعلان بعض نواب تحالف “تقدم” الانشقاق، هو بمثابة انقلاب داخلي على الحلبوسي، فمثل هذه
الخطوة كانت متوقعة في ظل الجهود التي تبذلها بعض قوى الإطار التنسيقي لإغراء نواب تحالف
“تقدم” للانشقاق عنه، من أجل إضعاف دور الحلبوسي داخل العملية السياسية، فعلى ما يبدو أن
القرار داخل الإطار التنسيقي هو إنهاء دور الحلبوسي، وهو مسار كان متوقعًا منذ انسحاب زعيم
التيار الصدري، مقتدى الصدر، من العملية السياسية، وترك باقي أطراف التحالف الثلاثي، والحديث

هنا عن السنة والأكراد، دون خيارات أمام صعود قوى الإطار التنسيقي.



والعلاقات الجيدة التي تجمع بعض القوى السنية، وتحديدًا (العزم والحسم والسيادة) مع قوى
الإطـار التنسـيقي، جعلـت قـوى الإطـار تمـارس دورهًـا في إظهـار هـذا التحـالف الثلاثي علـى أنـه الممثـل
الحقيقــي للأغلبيــة الســنية، عــبر دعــم مرشــح هــذا التحــالف، ســالم العيســاوي، في الانتخابــات الأخــيرة
لاختيار رئيس البرلمان، وكذلك دعم جهود تفكيك تحالف “تقدم” من الداخل، إذ يمكن القول إنه
بـــالوقت الـــذي ســـتؤثر فيـــه مثـــل هـــذه الانشقاقـــات علـــى وضـــع تحـــالف “تقـــدم” داخـــل العمليـــة

السياسية، إلاّ أنها ستعزز من قوة باقي الأطراف السنية داخل الساحة السياسية.

ــة ــالوقت الحــاضر، وخشي ــبيرة يواجههــا تحــالف “تقــدم” ب ــاك تحــديات ك وتجــدر الإشــارة إلى أن هن
الحلبوسي تتمثل في إمكانية اتساع مثل هذه الانشقاقات في الأيام المقبلة، فحسب مصادر داخلية
بتحـــالف “تقـــدم” تتركـــز الجهـــود الحاليـــة للحبلـــوسي علـــى إعـــادة ترميـــم مـــا حصـــل، والتمســـك
بالاستحقاق الدستوري لتحالف “تقدم” بمنصب رئيس البرلمان، ومن ثم الاستعداد المبكر للانتخابات

البرلمانية المقبلة.

مشيرةً إلى أنه رغم أن ما يحدث يمثل تهديدًا حقيقيًا لمستقبل التحالف والحلبوسي، فإنه من جهة
يــد مــن الشعبيــة داخــل الشــا الســني، فيمــا لــو أحســنت قيــادة أخــرى قــد يمثــل فرصــة لكســب مز
التحـالف توظيـف هـذه الهجمـة، وجعلهـا جـزءًا مـن المظلوميـة السـنية الـتي يواجههـا الشـا السـني

اليوم.



ماذا بعد؟
يمثــل الإعلان عــن تشكيــل تحــالف ســياسي جديــد في الساحــة الســنية، والحــديث هنــا عــن تحــالف
ــدًا بعــد ــرز حــالات التــشرذم الــذي تعــاني منــه الساحــة السياســية الســنية، وتحدي “مبــادرة”، أحــد أب
يـة السـنية الـتي كـان يمثلهـا الحلبـوسي في أثنـاء الإطاحـة بـالحلبوسي مـن رئاسـة البرلمـان، فغيـاب المركز
وجوده بمنصب رئيس البرلمان، شجعت الكثير من الشخصيات السياسية السنية على التحرر من

قبضته السياسية.

وهــو مــا أحســنت قــوى الإطــار التنســيقي تــوظيفه، فهــي إلى جــانب نجاحهــا في إبعــاد الحلبــوسي عــن
رئاسة البرلمان، شجعت على الانشقاقات المستمرة داخل الساحة السنية، كي يسهل عليها التعامل
مع قوى ضعيفة ومشتتة، وليس لها ثقل برلماني حقيقي، وهو ما برز واضحًا في جلسة اختيار رئيس

جديد للبرلمان نهاية الشهر الماضي.

إن المستقبل السياسي لتحالف “تقدم” ومن بعده الحلبوسي أصبح على المحك، خصوصًا بعد توالي
الضربـات الـتي تعـرض لهـا، في مقابـل صـعود سـياسي لقـوى سـنية أخـرى، والحـديث هنـا عـن السـيد
خميس الخنجر رئيس تحالف “السيادة”، والسيد مثنى السامرائي رئيس تحالف “عزم”، والسيد
ثـابت العبـاسي رئيـس تحـالف “حسـم”، وهـي قيـادات لا تحظـى بعلاقـات جيـدة مـع قيـادات الإطـار

التنسيقي فحسب، بل بعلاقات إقليمية متميزة أيضًا، وتحديدًا تركيا وإيران.

وهــو مــا يجعلهــا أمــام فرصــة لمــلء الفــراغ الــذي ســيخلفه الحلبــوسي وتحــالف “تقــدم”، فيمــا لــو تــم
توســيع هــذا الفــراغ في الفــترة المقبلــة، فرغــم مــا حــدث، منــذ إقالــة الحلبــوسي وحــتى انشقــاق بعــض
النواب من تحالف “تقدم” وإعلان تشكيل تحالف “مبادرة”، ما زال الحلبوسي يملك فرصة للبقاء
وإعادة ترميم ما حصل، لكن مثل هذه العودة متوقفة على تماسك ما تبقى من تحالف “تقدم”،

والأوراق التي من الممكن أن يلعبها الحلبوسي في الفترة المقبلة.
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